
المهدي مبروك

حــيــنــمــا اقــتــســمــت الـــقـــوى الــعــظــمــى، أواخـــر 
النصيب  كــان  العالم،  عشر،  التاسع  الــقــرن 
ــر مــــن مــســتــعــمــرات فـــرنـــســـا يـــقـــع فــي  ــبــ الأكــ
بريطانيا  ذهبت  وأفريقيا.  العربي  العالم 
إلى مصر والمشرق العربي والهند وأقاصي 
آسيا، وذهبت إسبانيا والبرتغال إلى دولٍ 
أميركا  بلدان  وبعض  أفريقيا  بين  مشتتة 
سابقة  تاريخية  لأســبــاب  وذلــك  اللاتينية، 
عن الموجة الاستعمارية المتأخرة. لم تنسَ 
فرنسا ذلك اللقاء المتوتر الذي جمعها مع 

العرب، منذ حملة نابليون على مصر.
داوت تلك المستعمرات قدر الإمكان مشاعر 
بعد  لحقتها لاحقاً،  التي  والإذلال  الإهــانــة 
مـــوجـــات الـــتـــحـــرّر، خــصــوصــا وقـــد أثخنت 
فرنسا جراحها في جسد تلك المجتمعات، 
ــــت - على  ــا زالـ بــمــا ارتـــكـــبـــت مـــن جــــرائــــم، مـ
الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــلــه - مـــوضـــوع تـــوتـــر مع 
تثبت  الــســابــقــة«.  مــن »مستعمراتها  عــديــد 
يــزال صداها  التي لا  الــحــادّة  التصريحات 
راً بين فرنسا 

ّ
يُسمع، بين حين وآخــر، متوت

، أن الأمــــــر أعـــمـــق وأعـــقـــد 
ً
ــثــــا ــر مــ ــزائــ والــــجــ

ــادرات  ــبـ ــذا الــبــلــد مـ مــمــا نـــتـــصـــوّر. شــهــد هــ
التاريخ  )كــتــاب  عــديــدة  وتــاريــخــيــة  ثقافية 
الاستعماري  بالماضي  الاعتراف  المدرسي، 
والاعتذار عنه( قسمت الــرأي العام ونخبه 

داود كتاّب

خلال العقد الماضي وأكثر، كان وما زال أحد 
الاستراتيجية، فصل  إسرائيل  أهــداف  أهم 
المحتلة بما  الغربية  الضفة  قطاع غزة عن 
 الأحداث أخيراً والمقاومة 

ّ
في ذلك القدس. لكن

ية التي جاءت بناء على نداء مقدسي 
ّ
الغز

من حيّ الشيخ جرّاح ومن المسجد الأقصى 
فقط  لــيــس  اللحمة  وأعــــادت  الأمــــور،  قلبت 
ها أيضاً نجحت في 

ّ
ة والقدس، لكن

ّ
بين غز

انتفض  فقد  الفلسطيني.  الشعب  توحيد 
المخيمات في  الــداخــل، وتحركت  فــي  أهلنا 
الأردن ولبنان، وانضم ملايين في الشتات 
عبر عاصفة إلكترونية لم يسبق لها مثيل، 
حـــركـــت الـــعـــالـــم، وأجــــبــــرت حــتــى الــعــمــاقــة 
الرقمية »فيسبوك« على أخذ فلسطين في 

حساباتها.
لــن يــغــيّــر الــنــجــاح الــبــاهــر الأمــــور فــي ليلة 
غ في 

َ
يُبال أن  الخطأ أيضاً  وضحاها، ومن 

نا ما زلنا تحت احتلال، 
ّ
الاحتفال ويُنسى أن

ــا مــؤيــدة للطرف  ومــا زالـــت أميركا وأوروبــ
الآخـــــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــدم والــتــحــســن 
ــــذي تـــم إنـــجـــازه فـــي هــــذه المـــدة  المــلــحــوظ الـ

القصيرة.
الوحدة الفلسطينية التي تم تدشينها بالدم 
والجهد يجب استثمارها، في خطة وحدوية 
ــة الــقــيــاديــة  ــة، تــعــتــمــد الـــامـــركـــزيـ ــ ــــدروسـ مـ
تكميلية،  عملية  هناك  فتكون  والتنسيق، 
 المستويات. 

ّ
وتوافق وطني حقيقي على كل

وما هو ضروري الآن وضع أولويات العمل 
الوطني، والابتعاد عن الأمور التي تسبّب 
الانشقاق والفتنة، في وقت أحوج ما يحتاجه 
الفلسطينيون هو العمل التشاركي الحقيقي 
والصادق، المبني على المصلحة الوطنية، لا 
لهذا  الشخصية  أو  الفصائلية  المــصــلــحــة 
القائد أو ذاك الزعيم، مهما كان ومهما كان 

موقعه.
ــدّ مــن الــعــمــل،  عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، لا بـ
في أسرع وقت، على تشكيل حكومة وحدة 
الجهات   

ّ
كــل فيها  تتمثل  حقيقية،  وطنية 

المـــؤثـــرة، ومــنــهــا حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد 
الإسلامي. ستعارض إسرائيل وأميركا ذلك، 
في  المعيار  يكون  ألا  يجب  اعتراضها   

ّ
لكن

والتي  الوطني،  البعد  ذات  القرارات  اتخاذ 
تــعــكــس بـــصـــورة حــقــيــقــيــة رغـــبـــات الــشــعــب 
لقرارات  الآن  الحاجة  الفلسطيني وأمانيه. 

سميرة المسالمة

كان قدر بعض الفلسطينيين أن يعيشوا 
مأساة وطن مرّتين، وأن يُشرّدوا مرّتين، 
وأن يُكتب عليهم حمل مفاتيح منازلهم 
قــراراتٍ  يكون وطنهم مجرّد  وأن  مرّتين، 
ــارّة فـــي فــلــســطــن تحت  ــ أمــمــيــة مـــرّتـــن، تـ
الاحتلال، وأخرى تحت حكم نظام الأسد 
في سورية، وفي مخيم اليرموك تحديداً. 
وكـــنـــا، نــحــن الـــســـوريـــن، عــلــى مـــوعـــد أن 
نعيش تجربتهم، ومأساتهم، وتشرّدهم، 
ــتــــاتــــهــــم، ونـــحـــمـــل بـــقـــايـــا عـــائـــاتـــنـــا  وشــ
ومــفــاتــيــح بــيــوتــنــا مـــــرّات ومـــــــرّات. تــنــوء 
أخـــرى. ويحملنا  دولـــة، وتعجز عنا  بنا 
الــبــحــر تـــــارّة، وتــتــقــاذفــنــا الــجــبــال حيناً، 
 لاجئين في بلدان تغريبتنا الكبرى 

ّ
لنحل

معهم )فلسطينيون سوريون وسوريون 
فلسطينيون(.

نـــتـــشـــارك مــعــهــم وجــعــهــم ومــظــاهــراتــهــم 
وغــضــبــهــم، لــيــس لأنـــنـــا مــتــعــاطــفــون مع 
قــضــيــتــهــم، بـــل لأنـــهـــا قــضــيــتــنــا. ولأنـــنـــا، 
بطريقةٍ أو أخــرى، امتداد مأساتهم على 
نشكل  معهم  ولكننا  ظــا،  لسنا  الأرض. 
 
ْ
إن الــذيــن  الضحايا  نحن  ــرّة،  المـ الحقيقة 

الثمن،  دفعنا  السياسة  أقــطــاب  تصالح 
بــدمــائــنــا خطط  كــتــبــوا  تــخــاصــمــوا   

ْ
وإن

ــار بــيــوتــنــا  ــ ــــروا فـــي دمـ
ّ
انــتــقــامــهــم، وســــط

المتعاطفين مع  قلوب  إلى  خريطة طريقٍ 
أولادنـــــا المــقــصــوفــن، الأمـــــوات والأحـــيـــاء 
بفلسطينيتنا،  ــســنــا 

ّ
تــجــن هـــكـــذا  مــنــهــم. 

وهكذا أصبحنا نحن هم، كما كانوا هم 
نحن.

نـــحـــن الـــســـوريـــن فــلــســطــيــنــيــون مــــن كــل 
واستطالتها  المأساة  هــول  من  النواحي، 
ـــدهـــا. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن بــخــبــرة 

ّ
وتـــعـــق

ألمــهــم واقــتــاعــهــم مـــن بــيــوتــهــم ووطــنــهــم 
إلا تغريبة  التي لا تجاريها  وتغريبتهم 
سوري رفع شعار »الله .. سوريا.. وحرية 
ــــس«. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن إذ صـــارت  وبــ
ــخــتــصــر بحقنا 

ُ
الـــتـــي لا ت لــنــا قــضــيــتــنــا 

ــةٍ حــديــثــةٍ ديــمــقــراطــيــةٍ، ومواطنة  فــي دولـ
متساوية، بل بحقنا في الوجود أساساً. 
وفي حقنا بالعودة إلى وطن صار مُلكاً 
ع صكوك 

ّ
ى باسمهم وتوز

ّ
لحكّامه، يتكن

مواطنيتنا به على مزاجهم. نعم، صرنا 
فــلــســطــيــنــيــن، لــنــا )أو عــلــيــنــا(  فــصــائــل 
تــقــاتــل بــاســمــنــا، وتــعــقــد اتــفــاقــيــاتــهــا من 
أجـــلـــنـــا، وتـــنـــاصـــر دولًا وتــــعــــادي أخـــرى 
لــحــمــايــتــنــا، وتــتــقــاتــل مـــع بــعــضــهــا على 
ع عــلــيــنــا هـــويـــاتـــهـــا مــن 

ّ
ــوز ــ ــ تــقــاســمــنــا، تـ

علاء الترتير

القدس  في  الراهن  الشعبي  الحراكُ  يُجسّدُ 
 
َ
المـــحـــتـــلـــة الـــســـيـــاســـة المــشــتــبــكــة وســـيـــاســـة
المـــقـــاومـــة فــــي أبـــهـــى صــــورهــــم، عـــلـــى غــــرار 
هــبّــات الغضب الــتــي انــدلــعــت فــي أكتوبر/ 
 ،2017 تموز  ويوليو/   2015 الأول  تشرين 
ــات الــجــمــاعــيــة  ــراكــ ــحــ فـــقـــد أوقــــــــدت هـــــذه الــ
أرض  على   

ً
انتفاضة الــقــدس  فــي  المشتبكة 

، تـــســـعـــى إلــــــى مــعــالــجــة 
ً
ــة ــبــ ــاطــ فــلــســطــن قــ

أســـبـــاب الـــتـــشـــرذم الــفــلــســطــيــنــي، وتــوحــيــد 
الــكــفــاح ضد  الــســيــاســيــة وأســالــيــب  الإرادة 
الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ونظام 
الفصل العنصري. إذ تهدف المواجهات إلى 
ــادة ضــبــط مــعــايــيــر مـــا يــســمــى الــصــراع  ــ إعـ
الفلسطيني الإسرائيلي، وتقويم الاختلال 

عمَر.
َ
عمِر والمست

َ
في ميزان القوة بين المست

 جديد 
ٌ

ينبري لقيادةِ هذه المهمةِ الشاقة جيل
واستراتيجيته  رؤيــتــه  بــلــورة  على  يعكف 
وبــرنــامــجــه مـــن أجـــل المــســتــقــبــل، مـــن خــال 
بــــنــــاء تـــحـــرّكـــاتـــهـــم عـــلـــى نــــمــــوذج الـــقـــيـــادة 
النظام  يفتقده  الـــذي  الــتــشــاركــي  الجمعي 
الإضـــراب  فلسطين.  فــي  الــحــاكــم  السياسي 
العام الــذي شهدته فلسطين في 18 مايو/ 
أيـــــار الـــحـــالـــي، ودعـــــت إلـــيـــه جـــهـــاتٌ فــاعــلــة 
شبابية  )منظمات  تقليدية  غير  سياسية 
ــراب،  ــالإضــ ــــزام بــ ــتـ ــ ــــدة(، ومـــســـتـــوى الالـ ــيـ ــ ولـ
ــل، والـــروايـــة  ــ ــدار بــيــان الــكــرامــة والأمــ ــ وإصــ
رة التي يعرضها المحللون والمحللات 

ّ
المؤث

وسائل  في  والفلسطينيات  الفلسطينيون 
الإعلام السائدة، المكتوبة والمتلفزة، والدور 
الريادي الذي تضطلع به المرأة الفلسطينية 
ر المجريات والأحداث، والقدرة على  في تصدُّ
»الــخــط الأخــضــر«،  مــا يُسمى  التعبئة عبر 
ــيـــات الــســيــطــرة والــقــمــع  ــم مـــن آلـ عــلــى الـــرغـ
المـــســـتـــخـــدمـــة، وبـــــــروز مــنــظــمــات شــبــابــيــة، 
والأفعال  الديمقراطي،  التجديد  جيل  مثل 
في  الفلسطيني  الشعب  اخــتــزال  الــرافــضــة 
أوسلو«،  »سجن  بموجب  المعزولين  أولئك 
جديدة،  دينامية  نشوء  على  شواهد  كلها 
يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلـــى فــرصــة ســيــاســيــة إذا 
تها فئاتٌ 

َّ
ت عليها وتبن

َ
استدامَتها وصادق

 من الشعب الفلسطيني.
ٌ
عريضة

قــد لا تــكــون هـــذه الــتــطــورات والــديــنــامــيــات 
ــلـــي فــــي هـــذه  ــة بـــشـــكـــل جـ ــيـ ــرئـ  أو مـ

ً
بــــــــــارزة

الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة إلـــى مخيمين بــــدَوَا 
ــيــــرة. لقد  غــيــر مـــتـــوازنـــن فـــي الــعــقــود الأخــ
ة إلى يمين واســع يتمدد، ليضم 

ّ
مالت الكف

طيفاً من الأحزاب والمنظمات والشخصيات 
ــتـــي تـــنـــاهـــض الــــعــــرب، بــشــكــل  الــيــمــيــنــيــة الـ
ــا لا تــــزال  ــتـــى نــــخــــال أن فـــرنـــسـ خـــــــاص، حـ
القديم،  الاســتــعــمــاري  إنــتــاج صلفها  تعيد 
إلـــى مــجــتــمــعــاتٍ عــديــدة إلا على  ولا تنظر 
ــمــــة. وظـــلـــت  ــتــــبــــارهــــا مـــســـتـــعـــمـــرات قــــديــ اعــ
 لها 

ً
 على أن تظل هذه الدول تابعة

ً
حريصة

اقــتــصــاديــا ولــغــويــا مــن خــال إعـــادة إنتاج 
ــذه الــتــبــعــيــة المـــذلـــة عــبــر اســــتــــزراع  نخب  هـ
هذه  تشد  وسياسية،  واقتصادية  ثقافية 
المــجــتــمــعــات إلــــى حــلــقــةٍ مــحــكــمــة الــتــبــعــيــة. 
يكشف موقفها أخيراً مما حدث في تشاد، 
 
ً
ورثـــــاء الــديــكــتــاتــور إدريـــــس ديـــبـــي، عــقــدة

 عجزت عن الشفاء منها. 
ً
صلبة

ظلت فرنسا مــن أكثر مــن عــانــوا ومــا زالــوا 
نخبها،  عقل  فــي  مدمية  شيزوفرينيا  مــن 
وفـــي وعـــي هـــذه الــنــخــب. فــفــي وقــــتٍ كــانــت 
تتباهى فيه بأنها عاصمة الأنوار والثورة 
إلــى آخــر،  الفرنسية، كانت تنظم، مــن حــن 
مــعــارض كــونــيــة، أو تــشــارك فيها، يعرض 
فيها »بشر« للفرجة، حتى تجسّ جلدتهم 
ــد مـــن أنــهــم كــائــنــاتٌ  وتـــفـــرك آذانـــهـــم، لــلــتــأكُّ
الفرنسيين،  مثل  ومــشــاعــر،  أحاسيس  لهم 
والأوروبيين عموماً. ولا أعتقد أن أحداً من 

أنها كانت تعاقب جمال عبد الناصر على 
دعمه السخي الثورة الجزائرية، وقد كانت 

في أوج عنفوانها آنذاك.
لم يكن هذا السلوك استثناءً، بل ظلت فرنسا 
تــخــذل الــعــرب فــي كــل المــحــطــات التاريخية 
الـــتـــي وضـــعـــت مــصــالــحــهــم الــقــومــيــة على 
المــحــكّ. لــذلــك ســانــدت فــرنــســا بشكل سافر 
الكيان الإسرائيلي في كل الحروب اللاحقة 
ها على العرب: حربا 1967 و1973. 

ّ
التي شن

 عن المواقف 
ً
حيه، فضلا

ِّ
وكانت من أهم مسل

الــتــي اتــخــذتــهــا فــرنــســا فــي مــجــلــس الأمـــن، 
وبقية هياكل منظمة الأمم المتحدة.

الفرنسي  الموقف  الاكتفاء بحصر  يمكن  لا 
مساندته  فــي  العربية  للقضايا  المــنــاهــض 
الصهيوني،  للكيان  واللامشروطة  المطلقة 
وتــنــكّــره لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــل ظلت 
فــرنــســا تـــعـــادي الـــعـــرب فـــي جـــل قــضــايــاهــم 
الولايات  مع  ت 

ّ
اصطف كيف  نذكر  الأخـــرى. 

ــا، حــن  ــيــ ــانــ ــة وبــــريــــطــ ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
الــعــراق في حــرب الخليج الأولــى  هدِف 

ُ
است

 
ً
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، وشــكــلــت قــاعــدة

مهمة لأسبابٍ جيوسياسية للاعتداء.
هل ثمة مبالغة في القول إن فرنسا ناهضت 
الــعــرب، وانــحــازت إلــى الــكــيــان الصهيوني 
ــتـــي عـــرفـــهـــا صــراعــهــم  فــــي كــــل المـــحـــطـــات الـ
ولكن  عليها،  ى 

ّ
نتجن أنــنــا  أعتقد  لا  مــعــه؟ 

قادتها،  لبعض  إنصافاً  ننسى،  ألا  علينا 
بعض المواقف النادرة التي جسّدها بعض 
ســـاســـتـــهـــا فــــي تــــغــــريــــداتٍ خـــــــارج الـــســـرب 
الفرنسية  للقيم  إرضــاءً للضمير وانحيازاً 
ذاتــهــا. مــا زالـــت الكلمة الــتــي ألــقــاهــا وزيــر 
دوفيلبان،  دومينيك  الفرنسي،  الخارجية 
مــدويــة، وأعلن فيها رفــض بــاده المشاركة 
ولذلك   ،2003 العراق سنة  على  الحرب  في 
الرجل باحترام خــاص، وقــد جسّد  يحظى 
فيها مواقف الزعيم الراحل جاك شيراك من 

مجمل القضايا العربية. نتيجة هذا الموقف 
ت الولايات المتحدة الأميركية 

ّ
بالذات، ابتز

ــا، حــتــى أجــبــرتــهــا عــلــى دفــع  ــقـ فــرنــســا لاحـ
الباهظة، فمع مجيئه سنة 2007  الفاتورة 
ســيــزايــد الــرئــيــس ســـاركـــوزي عــلــى ســاســة 
أوروبا كلها، للتقرّب من الولايات المتحدة، 
والاصطفاف وراءهــا، وما كان له أن يثبت 
ذلك إلا بإعلان دفاعه المستميت عن الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي. وفـــرنـــســـا تـــصـــوغ مــواقــفــهــا 
وتسوقها بحذاقة، وهي »أكثر دبلوماسية 
وأقـــل صــدمــة« مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. ومــع 
الهجرة  أن مسائل  ذلــك، يتوهم من يعتقد 
ــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ والـــــلـــــجـــــوء والأحــــــــــــــداث الإرهــ
جـــرت أخــيــراً فــي فــرنــســا هــي الــســبــب. إنها 
مــجــرّد حــجــج مــن أجـــل الــهــروب إلـــى الأمـــام 
والــــوصــــول إلــــى نــقــطــة الــــاعــــودة. موقفها 
الــصــادم والمخيب مــن الــعــدوان أخــيــراً على 
 
ً
غـــزة وإدانــتــهــا المــقــاومــة، واعــتــبــارهــا عملا

كما  فلسطينية،  جماعات  ترتكبه  إرهابياً 
الفرنسية بمناسبة  الرئاسة  ورد في بيان 
قمة الاستثمار المخصّصة للدول الأفريقية، 
 عـــن مـــحـــاولـــة مــنــعــهــا حــتــى مــجــرد 

ً
فـــضـــا

ــة حــرب الإبـــادة  التظاهر فــي بــاريــس، لإدانـ
ــزة،  ــتــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـ

ّ
الـــتـــي شــن

يُــثــبــت مـــرة أخــــرى مــوقــف فــرنــســا المــنــحــاز، 
والمناهض للحق العربي.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة تــكــمــل المــســيــرة الـــوحـــدويـــة الــتــي  وحـــدويـ
الشتات،  وعرفها  فلسطين  أخيراً  شهدتها 
لا القرارات التي تضرّ تلك الوحدة التي جُبلت 

بدماء الشهداء وأنين الأطفال.
أولـــويـــات حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة يجب 
ــزة، فــالــقــدس تتحدث  أن تــكــون الــقــدس وغــ
ها لم تكن جزءاً من 

ّ
عنها القيادات كافة، لكن

الآن  ــهــا 
ّ
إن مــؤثــرة.  وطنية  استراتيجية  أيّ 

توحد الفلسطينيين، وهذا يتطلب منهم أن 
لتلك  قدّمته من تضحياتٍ  ما  للقدس  نــردّ 
الــوحــدة، مــن خــال مشاركة المقدسيين في 
ــقــــرارات الــتــي ســتــدعــم صــمــودهــم،  صــنــع الــ
ز من قدرتهم على التصدّي لمحاولات 

ّ
وتعز

التهويد الإسرائيلية. مرّة أخرى، سيتطلب 
الأمــــر الــتــغــاضــي عــن الــخــافــات الــداخــلــيــة، 
وسحب الفيتو لهذه المجموعة أو مؤيدّي ذلك 
القائد، فالقدس بحاجة إلى وحدة الجهود 
 الــعــنــاصــر المــؤثــرة في 

ّ
والاســتــفــادة مــن كـــل

المدينة المقدسة، والأمر يتطلب جدّية حقيقية 
وقرارات جادّة يشارك فيها الجميع من دون 

استثناء. 
ة بالأولوية 

ّ
ويتعين أن يحظى موضوع غز

نفسها للقدس، لناحية إعادة البناء ولملمة 
الجروح بصورة مباشرة. لكن، أيضاً، ثمّة 
حاجة الى تجسيد الوحدة الوطنية، من خلال 
المــوازيــة  المــؤســســات  توحيد العمل وإلــغــاء 
 أشكال الانقسام. ووجود 

ّ
والابتعاد عن كل

الإخــوة والأخــوات من »حماس« و»الجهاد 
الإسلامي« في الحكومة الوطنية المطلوبة 
ســـيـــســـاعـــد فــــي تــحــقــيــق الــــهــــدف المـــنـــشـــود 

والمطلوب من الجميع.
وفي هذا المضمار، ما هو المانع الآن، وفي 
أسرع وقت ممكن، من زيارة الرئيس محمود 
 

ّ
ة، والبقاء هناك لإنجاز كل

ّ
عباس قطاع غز

الــجــهــود؟ لقد  مـــا تتطلبه عــمــلــيــة تــوحــيــد 
أخــيــراً،  الــرجــل وأهميته  تــراجــع كثيراً دور 
لأسباب عدة، منها القرار غير الحكيم بإلغاء 
 العمل الدؤوب للرئيس في 

ّ
الانتخابات، لكن

ة نفسها، سيكون له 
ّ
القطاع المجروح، من غز

أثر كبير في إعادة مكانة الرئيس والحفاظ 
على رمزية الرئاسة. ولا بدّ من أن تكون هذه 
الزيارة مقدمة لزيارات أخرى من خلال معبر 
رفح لقيادات عربية وعالمية. لماذا لا يتم عقد 
القطاع نفسه،  فــي  إعـــادة بناء غــزة  مؤتمر 
وبــمــشــاركــة جــمــيــع الـــوفـــود وبـــأســـرع وقــت 
ممكن؟ لقد لعبت مصر دوراً مهماً في تثبيت 

أقصى علمانيتها إلى أقصى إسلاميتها، 
رغــــم أنـــنـــا، فـــي كـــل الــــحــــالات وتـــحـــت أي 
منها، أرضنا محتلة، وقراراتنا مرتهنة، 

وانتصارات قادتنا هي انكساراتنا.
صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن )نـــحـــن الـــســـوريـــن( 
وبـــاتـــت  الأرض.  ــقــــاع  أصــ فــــي  مـــشـــرّديـــن 
والتلاعبات  للمداخلات  مجالًا  قضيتنا 
الــدولــيــة، وتــصــفــيــة الــحــســابــات وتــوزيــع 
الـــغـــنـــائـــم. صـــرنـــا فــلــســطــيــنــيــن، بــعــد أن 
صار الوطن طيّ قراراتٍ دوليةٍ محفوظةٍ 
ــاراتٍ  ــ ــســ ــ ــار مــ ــظــ ــتــ ــانــ بــــــــــــأدراج أمــــمــــيــــة، بــ
تــفــاوضــيــة، وجــــــولاتٍ عــبــثــيــةٍ، لا نــعــرف 
التمييز بين المتفاوضين، من معنا، ومن 

ضدّنا، وعن أي وطنٍ يتحدّثون؟
نـــحـــن ســــوريــــون أو فــلــســطــيــنــيــون عــلــى 
موعد مع دولةٍ على ورق، ودستورٍ على 
وانــتــخــابــاتٍ  ورق،  عــلــى  وســــيــــادةٍ  ورق، 
على ورق، ورئــيــسٍ مــن ورق. لسنا فيها 
ــاء(،  ــبــن )بــفــتــح الـــخـ

َ
نــاخــبــن ولا مــنــتــخ

ولــكــن مـــن يــفــوز »ديــمــقــراطــيــا« يحكمنا 
بــالــنــار والـــحـــديـــد، والـــفـــائـــز هـــو المــعــلــوم 
الوحيد كل مجاهيل حياتنا سلفاً في أي 

انتخاباتٍ سابقةٍ أو مقبلة.
ة الــصــامــدة 

ّ
ــز ــ ــــذي عــشــنــاه مـــع غـ الـــفـــزع الـ

لــيــس تــضــامــنــا مـــع أشـــقـــاء وحـــســـب. إنــه 
فيها،  الحاضرة  السورية  ذاكرتنا  وجــع 
وجع موتنا نحن، صور دمارنا وقصفنا 
وترويعنا، في الغوطة والقلمون وحوران 
ة، 

ّ
وحمص وحلب وإدلب ودير الزور، وغز

وفي كل مكان حلقت فوقه طائرة تقصف 
 يبحث 

ٌ
إلـــيـــه صـــــــاروخ شــعــبــا، أو وصــــل 

عــن ضــحــايــاه، يقتلهم، يقتلع جــذورهــم، 
ويشرّد من بقي من أهاليهم.

ة تضاف إلى عشرات 
ّ
 جديدة يا غز

ٌ
تغريبة

تــغــريــبــات مــدنــنــا، حــتــى صــرنــا بالملايين 
نــعــرفــهــا، ولا تريد  تــحــت ســـمـــاوات دولٍ 
أعلامنا،  رفــع  تعرفنا، تستكثر علينا  أن 
ــافــــات حـــنـــيـــنـــنـــا، تـــلـــغـــي تـــراخـــيـــص  ــتــ وهــ
قتلتنا،  أعلام  برفع  مظاهراتنا، وتسمح 
وتتألم لوجع جلادنا، وتجرّم ضحايانا، 
ــحــاســبــنــا عــلــى وجــعــنــا مـــن حــكّــامــنــا، 

ُ
وت

بحقوق  تتقنع  دولٍ  أحــامــنــا،  وتــحــاكــم 
الإنسان، ولا تعرف عن إنساننا في غزة 

شيئاً.
بــل،  المــركــزيــة،  قضيتنا  فلسطين  لــيــســت 
العسكر  هي كل قضايانا، باسمها حكم 
بــــــادنــــــا، احــــتــــلــــوا مــــســــاحــــات حـــريـــتـــنـــا 
ــدّ الأحـــزمـــة،  تــحــت قـــانـــون الــــطــــوارئ، وشــ
والــتــحــضــيــر لمــعــركــة المـــعـــارك وأمـــهـــا. إذا 
الحرية يبدأون من حريتها  تحدّثنا عن 

المرحلة، سيما بالمقارنة مع صخب الجرائم 
المرتكبة على قطاع غزة. ولكن لا ينبغي أن 
يُغفل عــن هــذه المــحــاولات »غير الــبــارزة أو 
 لا تزال في مهدها، لأنها 

ْ
المرئية،« حتى وإن

إلــى الأمـــل فــي خضم  طــريــق الفلسطينيين 
المواجهة  حلقة  انفكّت  فما  المتنامي،  الألــم 
غـــفـــلـــت في 

ُ
ـــبـــدي بـــــــوادرَ لــطــالمــا أ

ُ
الــــدائــــرة ت

سياق النضال الفلسطيني من أجل التحرّر 
ــفـــادة  ــتـ ــيـــر. ولا بــــد مــــن الاسـ ــقـــريـــر المـــصـ وتـ
مــن هــذه الــبــوادر فــي الانــخــراط فــي عمليةٍ 

لإحداث التغيير الإيجابي في المستقبل.
يُــدلــي  أن  الــفــلــســطــيــنــي  الـــشـــبـــاب  أراد  لــقــد 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــه فـــــي الانـ بــــصــــوتــ
ــار الـــحـــالـــي، بيد  ــ ــايـــو/ أيـ  فـــي 22 مـ

ً
مــــقــــررة

أن إســرائــيــل والمــجــتــمــع الـــدولـــي والــقــيــادة 
السياسية الفلسطينية التقليدية لم تسمح 
بــانــعــقــادهــا عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع. ومــع 
 شــوارع فلسطين )كل 

ّ
 إن

ُ
ذلــك، يمكن الــقــول

 اقتراعٍ كبير، وأن 
َ

فلسطين( أمست صندوق
عاكفون على فرض  الفلسطينيين  الشباب 

ه ورسمه. 
ّ
إلى المستقبل وخط

شــعــارهــم »الــتــحــريــر فــي مــتــنــاول أيــديــنــا«. 
وهذا بالطبع لا يعني أن التحرير بات على 
مرمى حجر، بل يعني أن مؤشرَ البوصلة 
ــار  مــــوجّــــهٌ بـــعـــيـــدًا عـــن مــفــهــوم الــــدولــــة وإطــ
جحف. 

ُ
الم الراهن  والوضع  أوسلو  اتفاقات 

أن نغفل عنه،  أمــلٍ لا ينبغي  وهــذا مصدر 
أو نتجاهله، في خضم الألــم المتنامي وكَم 

الجرائم المهول المرتكب.
ينصّ »بيان الكرامة والأمل« بوضوح على 
أن الانتفاضة هذه طويلة، وهي بالأساس 
ــذارة الــخــنــوع  ــ ــــي، »تــنــفــض قــ انــتــفــاضــة وعـ
ــــي أجـــــيـــــالًا شــجــاعــة  ــربـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــهـ ــ والانـ
ــعــادي كل 

ُ
على مــبــدأ فلسطين الــواحــدة. وت

ــرّس الــتــقــســيــم، مـــن نخب  ــكــ مـــن يــعــمّــق ويــ
اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة«. وهــــي انــتــفــاضــة 
»تـــواجـــه يــد الــظــلــم أيــنــمــا امـــتـــدّت. وتــواجــه 
انتفاضة  أينما ضــربــت.  الأنــظــمــة  ــراوات  هــ
ــة والـــجـــبـــهـــات  ــاريــ ــعــ ــالــــصــــدور الــ تــــواجــــه بــ
ة  ــــة وبـــالـــقـــراء ــثــــوريّ الـــشـــامـــخـــة. بــــالآمــــال الــ
الشخصي  التنظيمي  والاجــتــهــاد  العلميّة 
الصهيوني  الاحتلال  والجماعي، رصــاص 
ــة فــلــســطــن  ــاضـ ــفـ ــتـ ــــي انـ ــا أطـــــلـــــق«. هـ ــمـ ــنـ أيـ

الواحدة.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ــو يــقــتــرب مــن بشر  أولــئــك الــفــرنــســيــن، وهـ
 وروحــا 

ً
الأقــفــاص، كــان يتخيّل أن لــه عــقــا

ــن. فــفــي وقـــتٍ كـــان فــيــه فلاسفتها  إنــســانــيَّ
ــا يــــتــــحــــدّثــــون عـــــن الـــعـــقـــانـــيـــة  ــتــــهــ وســــاســ
ــيـــة والأخـــــــــوة، كـــانـــت أســلــحــتــهــم  ــانـ والإنـــسـ
الجماجم في ما  الـــرؤوس، وتعلق  تقصف 
أقــواس  بها  وتــزيّــن  الــقــائــد، فتعلق  يشبه 
بل ويذهب بعضهم  ثكناتها،  النصر على 
ــا، كـــمـــا يــفــعــل بــهــلــوانــي  ــهـ ــــى الــتــســلــيــة بـ إلـ
السيرك أمام قصور أمراء السلطات المحلية 
وبـــابـــاتـــهـــا فــــي دول المــــغــــرب الـــعـــربـــي، مــن 
التي كان يردّدها  دون أن نذكر الصيحات 
جنودهم، كلما مرّوا بقرية أو ولي أو ثكنة 
للانتقام  جـــاؤوا  أنهم  المخزنية،  للجيوش 

من فاطمة )بنت الرسول(.
العربي  المــغــرب  إن استقلت بعض دول  مــا 
عن فرنسا )المغرب وتونس(، حتى برهنت 
العرب،  أخــرى، على معاداتها  مــرة  فرنسا، 
وانــحــازت مــن دون مــبــرّر مقنع إلــى الكيان 
الصهيوني في عدوانه الثلاثي على مصر، 
 تلك الحرب 

ّ
حين ساهمت بضراوةٍ في شن

النابض  الــعــربــي  الــعــالــم  الــظــالمــة على قلب 
ــذاك، مــصــر الـــتـــحـــرّر والـــنـــضـــال الــقــومــي.  ــ آنــ
كـــانـــت مــــخــــاوف فـــرنـــســـا مــــن تـــأمـــيـــم قــنــاة 
السويس والتهديدات التي يمكن أن تكون 
 لهذا التحالف الفظيع 

ً
 إليها ذريعة

ً
موجهة

بينها وبين إسرائيل وبريطانيا. والحقيقة 

قـــرار وقــف إطـــاق الــنــار، وهـــذا يــوفــر لمصر 
القدرة والإمكانية لأن تلعب دوراً مركزياً في 
عقد مؤتمر إعادة البناء. ولا بد، مرة أخرى، 
ة والضفة 

ّ
من وضع حرية التنقل بين قطاع غز

أيّ عمل وطني  الغربية في أعلى أولويات 
وسياسي مع الأطراف كافة. حق المقدسيين 
ة وبالعكس، حق 

ّ
وأهل الضفة في زيارة غز

أهــل غــزة في الصلاة في الأقصى وكنيسة 
القيامة وزيــارة الأهــل في رام الله ونابلس 
والخليل، حق يجب التركيز عليه. ولا بد من 
أن يتم بالتوازي مع حرية التنقل للأشخاص 
توفير حرية النقل للبضائع والخدمات بين 
شطري الدولة الفلسطينية العتيدة. هناك 
الجانب  مــع  عليه  كــامــل متفق  بــروتــوكــول 
الضفة  الآمــن بين  الطريق  الإسرائيلي، عن 
الغربية وقطاع غزة، ويجب أن تعيد القيادة 
التنسيق  اســتــمــرار  بــفــرض  الفلسطينية، 
اتفاقية أوســلــو، فتح  الــذي فرضته  الأمني 
المــمــرّ الآمــن بــن غــزة وترقوميا فــي جنوب 
أهم  أحــد  سيكون  الحصار  فكسر  الخليل، 
مزايا النجاح الذي يمكن تحقيقه بناء على 
المــعــطــيــات الــجــديــدة. ســتــعــارض إســرائــيــل 
 الإصرار الفلسطيني 

ّ
وتساندها أميركا، لكن

يجب أن يكون حول أولويات العمل الوطني 
الوحدوي عنوان المرحلة المقبلة.

لقد نجح الشعب بوحدته، مع إصرار كبير 
على عــدم الــرجــوع إلــى الـــوراء. والتقدّم في 
إحــــراز نــتــائــج مــلــمــوســة يــحــتــاج تشاركية 
الــحــكــم،  عنجهية  عــن  والابــتــعــاد  حقيقية، 
وضرورة أن يتواضع الجميع أمام تضحيات 

الشعب العملاقة.
)كاتب فلسطيني(

أولًا، وما بعدها مؤجّل. وإذا تحدّثنا عن 
ثرواتنا يقولون هي لمعركتها وما بعدها 
ينتظر. عن الخدمات لحياة الناس يكون 
إسرائيل  مع  الاستراتيجي  التوازن  الــرد 
دولة الاحتلال أولًا، وما زلنا منذ نشأتها 
ــلـــى مــــوعــــد مــــع دحــــرهــــا ولـــــم تـــنـــدحـــر،  عـ
وعــلــى مــوعــد مــع الــتــوازن الاستراتيجي 
معها، وإذ بهم يحتمون بها ويتوازنون 
لا  فكيف  معها ضــدّنــا،  الــصــفــقــات  بعقد 
تكون فلسطين قضيتنا، ولا نكون نحن 

الفلسطينيين فيها؟
ة لا تعني أنها 

ّ
الاصطفافات اليوم مع غز

مع حركة حماس أو ضد حركة فتح، أو 
عكس ذلك. هي مع ضحايا يشبهوننا في 
كل شــيء، اخــتــاروا الحرية ولــم يختاروا 
الحرب، واختاروا فلسطين، ولم يختاروا 
الغربية  الــضــفــة  فــي  مــن يحكمهم ســـواء 
أو قطاع غــزة. اختاروا كل فلسطين، ولم 
يـــخـــتـــاروا أن يـــكـــونـــوا عــلــى جـــــزءٍ مــنــهــا، 
قبلوا حل  اليوم في سورية،  كما يحدث 
اتفاقات  لتنفيذ  واستسلموا  الــدولــتــن، 
الدولة  إسرائيل  تقبل  ولم   ،1993 أوسلو 
المــحــتــلــة بــــه، قــبــلــوا بــالــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية حاكما لهم، لكن السلطة لم 
قت 

ّ
ومز قت 

ّ
فتمز بهم،  ولا  بنفسها  تقبل 

الــشــعــب مــعــهــا بـــن »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«، 
وجميعهم تحت سيف الاحتلال وسوطه.

ة خــيــاراً تأخذه 
ّ
ليس الاصــطــفــاف مــع غـــز

الفصائل، هو خيار  به  الأنظمة وتتمتع 
ــه ويــمــثــل قضيته،  الــشــعــب أن يــكــون ذاتــ
يــدافــع عــنــهــا بــأيــديــه وصــوتــه وصــراخــه 
داخل فلسطين أو خارجها، سواء ساندته 
عت 

ّ
صواريخ بدائية أم خذلته، سواء توز

ــاء،  الابــتــســامــات على وجـــوه قـــادة ورؤسـ
وهم يأخذون الصور ويتبادلون الإطراء 
والمجاملات، ويتهادون »نصراً« مكتوباً 
بــدم الــشــهــداء وعــلــى أنــقــاض الــبــيــوت، أم 
ــؤلاء فــشــلــهــم وتـــبـــدّت للناظرين  أعــلــن هــ

سوءتهم.
ــالا لابـــــتـــــزاز مـــواقـــفـــنـــا  ــجــ ة لـــيـــســـت مــ

ّ
غـــــــز

الــســيــاســيــة، هـــي فـــي حــقــيــقــتــهــا موقفنا 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي وخـــرافـــاتـــه  ــتـ ــ مــــن الاحـ
الحكّام،  ديكتاتورية  ومــن  ومرجعياته، 
ومـــن تــخــاذلــهــم وظــلــمــهــم وإنـــكـــار حقوق 
ــام مــــرآة  ــ ة هــــي نـــحـــن أمــ

ّ
ــز ــ مـــواطـــنـــيـــهـــم. غــ

استعمارا  يــصــارع  حــر  شــعــبٌ  الحقيقة، 
الفلسطيني  العلم  هي  ة 

ّ
غــز استيطانيا. 

ــة  ــود دولــ ــا بــــوجــ ــرنـ ــذكّـ ــيـ ــرف لـ ــرفــ الــــــذي يــ
وإرادة شعبٍ لا يُهزم. إذا كان الفلسطيني 
هو المــقــاوم والمــدافــع والمــشــرد والضحية، 
ــــه، ولا  وهـــو الإنــســان الـــذي لا تقهر إرادتـ
تــكــون قضيته مجرّد  أن  يقبل  ولا  تــلــن، 
أيضاً  فنحن  المــســؤولــن،  أدراج  فــي  رقـــم 
جنسية  مــن  أحــاهــا  ومـــا  فلسطينيون، 

ودنيا ودين!
)كاتبة سورية(

حين تُمعن فرنسا في معاداة العرب

القدس وغزةّ أولويتان

كيف أصبحنا فلسطينيين

بيان الكرامة والأمل

ناهضت فرنسا 
العرب، وانحازت إلى 

الكيان الصهيوني 
في كل المحطات 

التي عرفها 
صراعهم معه

الإصرار الفلسطيني 
يجب أن يكون حول 

أولويات العمل 
الوطني الوحدوي

ليست فلسطين 
قضيتنا المركزية، 

بل، هي كل قضايانا، 
باسمها حكم 

العسكر بلادنا، احتلوا 
مساحات حريتنا

آراء

معن البياري

مقادير  إلى  الشيخ محمد حسين،  الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  المفتي  افتقد 
واجبة من الحصافة، وإلى التقاط الحس العام، عندما خصّ، في خطبته في صلاة 
يوم الجمعة الماضي في المسجد الأقصى، الرئيس محمود عباس بالإشادة، واعتصم 
عن إزجاء مثلها إلى المقاومة التي كانت للتو قد أعلنت وقفا متزامنا لإطلاق النار 
مع جيش الاحتلال، وعندما لم يبادر إلى إقامة صلاة الغائب على شهداء العدوان 
قــبــولا بتهجّم مصلين  أبـــدا  الشيخ على هــذا لا يعني  انــتــقــاد  أن  الإســرائــيــلــي. غير 
ساخطين على شخصه، وهتافهم مطالبين بطرده، فقد كان في الوسع التعبير عن 
امتعاضٍ مما فعل بغير هذا السلوك، سيما وأن لسماحته مواقف وطنية مشهودة 
المستنكرة هذه بمدى ما صــارت عليه مشاعر  الحادثة  في وقائع سابقة. وتنطق 
شرائح واسعة من الفلسطينيين، سيما المقدسيين، تجاه السلطة الوطنية ورئاستها. 
وفــي الــبــال أن هــذا الـــذي جــرى فــي المسجد المــبــارك جــاء ســاعــات بعد هتافات من 
احتشدوا في القدس نفسها، فجر ذلك النهار، فرحين بوقف إطلاق النار، محتفين 
بالمقاومة، وفي الأثناء رمى بعضهم الرئيس عباس بنعوتٍ بالغة الحدّة. ولا يحتاج 
واحــدنــا إلــى دلائــل مضافة على الــتــردّي المهول الــذي صــارت عليه صــورة السلطة 
الفلسطينية، بعد أن أظهر أداء رئاسة هذه السلطة سقوفها الواطئة، وانعدام دورها 
في توجيه الأحداث في أثناء الأحد عشر يوما، وإنْ حظي الرئيس عباس بمهاتفة 

من الرئيس الأميركي بايدن.
ثــم اشتباك صــواريــخ  العتيقة،  الــقــدس  العمود فــي  ــرّاح وبـــاب  وقــائــع حــي الشيخ جـ
المقاومة مع الاحتلال تلبية لطلب أهل القدس من غزّة تحرّكاً، تتابعت أياما بعد قرار 
الرئيس عباس إرجاء الانتخابات التي كان مقرّرا انتظامها في هذا الأسبوع، بذرائع 
مكانة  في  الفادح  التآكل  مقادير  تضاعفت  وبذلك  لمن صاغوها،  مقنعة  ها 

ّ
نظن لا 

السلطة، وقبلها وبعدها مكانة منظمة التحرير وفاعليتها، في الشعور الفلسطيني 
 مع هذا كله، كانت حركة حماس تتقدّم إلى صدارة المشهد، 

ً
العام والعريض. وموازاة

حرز فيه موقعا مقدّرا.ا. 
ُ
وتنفذ إلى الوجدان الشعبي الفلسطيني، فت

فاعلا غير رسمي، في خريطة  الأكاديميا،  أهــل  بلغة  تتسمّى حركة حماس،  وإذا 
تشابكات في صراع راهن، فإن هذا الفاعل بقدر ما صار يحرز مساحات مضافة 
الفاعلية، وأصبح الاتصال به والتواصل معه من ضــروراتٍ لم يعد في الوسع  من 
تفاديها، فإنه في الوقت نفسه يخصم من مساحات الفاعل الرسمي التي صارت 
تتناقص وتضيق، ليس فقط لجدارةٍ شعبيةٍ وميدانيةٍ وقيادية لحركة حماس، وإنما 
قــرارات مرتجلة،  الله،  رام  الوطنية ورئاستها في  السلطة  الفاعل، وهو  لمراكمة هذا 
تنبئ بحال الاستضعاف الذي تقيم فيه. ومن العجيب هنا أن بؤس أداء هذه الرئاسة 
ــ نتنياهو.  يأتي شهورا بعد أداءٍ محمودٍ كانت عليه إبّان تصدّيها لصفقة ترامب 
ر إليها هنا تجعل الإدارة الأميركية على يقينها بأنها عندما تتواصل 

ّ
والجدارة المؤش

مع القاهرة والدوحة من أجل تثبيت وقف لإطلاق النار إنما تفاوض، بكيفيةٍ غير 
مباشرة، المكتب السياسي لحركة حماس. وعندما تعلن المستشارة الألمانية، ميركل، 
أن الوقت حان لحوار غير مباشر مع »حماس«، فلهذا الكلام أهميته القصوى، إذ 
ح 

ّ
المرش الحوار،  لهذا  أبوابا مغلقة، وأخــرى مواربة، ستنفتح قريبا  أن  ينطوي على 

لأن يصير مباشرا، مع غير ألمانيا مثلا، ومع الولايات المتحدة في طور بعيد أو غير 
بعيد، عندما تنبني على مفاعيل حرب الأحد عشر يوما، أو مفاعيل صواريخ الـ250 

كيلومترا، تفاصيل من غير الحكمة التعجّل بتحسّس مفاجآتها المحتملة.
تــفــتــرض شــعــورا عاليا  الــحــســاســيــة هــــذا،  بــالــغ  الفلسطينية، فــي شــأنــهــا  الــلــحــظــة 
المؤمل  حماس،  حركة  المقدّمة  وفــي  الجميع،  عند  والسياسية،  الوطنية  بالمسؤولية 
منها التحلي بما يلزم من مقادير التواضع شديدة الإلحاح، وتغليب الوطني العام 
على الفصائلي، والعلم الفلسطيني على العلم الأخضر، والعمل على إنقاذ منظمة 
التحرير بأفق الشراكة، أقله بإحياء المتفق عليه في جولات حوار وفيرة مع حركة 

فتح في هذا الأمر.. وغيره.

بسمة النسور

ى سحر مسلسل »البرتقالي هو الأسود الجديد« بمواسمه السبعة، والمقتبس 
ّ
يتجل

ه يسرد أحداث تجربة حقيقية، عاشتها 
ّ
من كتاب الأميركية، بيبير كيرمان، في أن

المحكمة  للنساء، عندما قضت   في سجنٍ 
ً
نزيلة المريرة  وتناولت قصتها  الكاتبة، 

بحبسها 15 شهراً، عقوبة على تورّطها في جريمة تهريب مخدرات، كان قد مضى 
القبض  إلقاء  تم  أمرها، وقــد  يُكتشف  أن  أكثر من عشر سنوات، من دون  عليها 
الطيش  بمرحلة  وصفتها  التي  المرحلة  تلك  وتــجــاوزت  استقامت،  بعدما  عليها، 
 في ذلك النشاط الإجرامي 

ً
والجنون، غير أنّ صديقتها السابقة التي ورّطتها أصلا

وشت باسمها في المحكمة، ما أوقعها في براثن القانون.
أضخم  مــن  مــشــاهــدات  نسب  أعــلــى  الـــذي حقق  الاستثنائي  المسلسل  هــذا  اعتبر 
لجوائز  ترشيحه  وتم  كثيراً،  تقديراً  ونــال  »نتفليكس«  تاريخ  في  المميزة  العروض 
عديدة، كما حصل على جائزة »الايمي برايم تايم«. وعلى الرغم من أنّ العمل الدرامي 
الملحمي البارع ضم أحداثاً وشخصياتٍ غير واردة في النص الأصلي، كما أفادت 
الأوضـــاع  الــضــوء على  مــن تسليط  ن 

ّ
تمك ـــه 

ّ
أن غير  أحــد تصريحاتها،  فــي  الكاتبة 

والمعقد  ب 
ّ
المرك الأميركي  المجتمع  واقــع  عكس  كما  النساء،  في سجون  الإنسانية 

والموبوء بالعنصرية والفساد واضطهاد المرأة. أتاح المسلسل للمتلقي الوقوف على 
حقيقة ذلك المجتمع، وذلك من خلف جدران السجن العالية وزنازينه الضيقة وعنابره 
مختلفة،  بجرائم  المــدانــات  متنوعة،  ثقافية  خلفياتٍ  من  القادمات  بالنساء  ة 

ّ
المكتظ

، بالغة الدقة عن الواقع الفظ والمتوحش والقاسي. 
ً
 مصغرّة

ً
فكان السجن صورة

 ســجــيــنــةٍ قــدّمــت 
ّ

احــتــوى المــســلــســل قصصاً إنــســانــيــة صــادمــة تــنــاولــت حــيــاة كـــل
باعتبارها  بالمطلق،  المـــرأة  إلــى  نــصّ منحاز  بأسلوب شــائــقٍ رشيق ومــؤثــر، وهــو 
ودينياً  عرقياً  السجن،  فــي  النسائي  المجتمع  انقسم  بالمعادلة.  الأضــعــف  الــطــرف 
وسياسياً، ومارست السلطة أبشع أشكال القمع التي وصلت إلى حد الاغتصاب 
الــســوداء  الأقــلــيــات  إلــى  ينتمين  ممن  السجينات، خصوصاً  بحق  المــفــرط  والعنف 
انغماس  مــدى  العمل  ويــبــرز  الــخــصــوص.  وجــه  على  المسلمة  والعربية  واللاتينية 
ممثلي السلطة في إدارة السجن في الفساد والانحراف والجريمة، ما يشكل إدانة 
عالم  إلى  السجينات  دفع  التي من شأن سياساتها  الفاشلة  القضائية  للمنظومة 
بعد  مواطنات صالحات  ليعدن  تأهيلهن،  إعـــادة  عــن  جــديــد، عوضاً  مــن  الجريمة 
المشاهد  وعنف  المستخدمة،  اللغة  فجاجة  من  الرغم  وعلى  محكوميتهن.  انتهاء 
ثنايا  في  عميقاً  إنسانياً  ملمحاً  ثمة  أنّ  غير  المرتكبة،  الجرائم  بقصص  المتعلقة 
المــعــقــدة والمتشابكة بين  الإنــســانــيــة  الــعــاقــات  فــي طريقة تشكل  الــعــمــل، لا سيما 
الحائر  المتلقي  )ومشاعر(  بمزاج  م 

ّ
التحك على  قــادراً  النص  ما جعل  السجينات، 

الحدث  تتطوّر سريعاً، بحسب  التي  الشخصيات  تجاه  مواقف محدّدة  تبني  في 
الدرامي، فتتراوح مشاعره بين التعاطف الكبير والإدانــة. تتصارع السجينات في 
في  الرهانات حولهن،  الحرس  ويقيم  الصراعات،  السلطة هذه  وتؤجج  بينهن،  ما 
يلهون بحيوات سجيناتهن،  الذين  هــؤلاء  )ولاإنسانية(  مشهد يختصر وحشية 
ويهيئون لهن أسباب الصراع على أتفه الأسباب، كما لو كنّ مجموعة ديكة حبيسة 
في قفص مكتظ. برعت الممثلات جميعهن في أداء أدوار مركبة صعبة، خصوصاً 
لن أدوار الشخصيات المضطربة نفسياً، فنجحن في إقناع المتلقي بصدق 

ّ
من مث

الغضب  حــالات  استثنائية، عن  بمهارة  وعبّرن،  بة، 
ّ
المعذ الشخصيات  تلك  معاناة 

ت بعضهن 
ّ
والقهر والتمرّد والظلم والحبّ وخيبة الأمل والقوة والضعف، فاستحق

جوائز فنية رفيعة. 
انــتــصــر الــعــمــل لــحــقــوق الأقــلــيــات، وكــشــف الــغــطــاء عــن مـــدى الــفــســاد الـــذي ينخر 
الكريم في حدّها  العيش  الجور والاضطهاد وانعدام ظــروف  المؤسسة، من خلال 
الأدنى لتلك الفئات، من فرص عمل وتأمين صحي وأمان معيشي، ما يدفعها إلى 
عالم الجريمة، كما تناول، بشكل مؤثر، قضية الهجرة غير الشرعية ومظاهر الذل 
الواهمات  البطش في بلادهن،  الهاربات من  النساء  التي تتعرض لها تلك  والمهانة 
ــثـــروات المــدعــوم  بــإمــكــانــيــة الـــخـــاص، عــبــر الــحــلــم الأمــيــركــي فــي أرض الــفــرص والـ

بشعارات الحرية والعدالة والمساواة الزائفة.
مسلسل »البرتقالي هو الأسود الجديد« باهر ممتع مستوفٍ شروط الإبداع، لجهة 
، وهو عمل مذهل، 

ً
نه من ملامسة الواقع، والكشف عنه بأكثر المفردات خشونة

ّ
تمك

بجماليات كثيرة، يستحق المشاهدة.

سامح راشد

تكبّد الفلسطينيون في قطاع غزة خسائر فادحة بفعل العدوان الإسرائيلي أخيرا. 
إلــى حــوالــي ثــاثــة آلاف جــريــح، فيما   إضــافــة 

ً
ارتــقــى 248 شهيدا بينهم 66 طــفــا

أكثر من  ألــف وحــدة سكنية، ونــزح  بناية تضم حوالي 16  للقصف 450  تعرضت 
50 ألف فلسطيني. في المقابل، قتل بصواريخ المقاومة الفلسطينية بضعة أفراد من 
الإسرائيليين، وتدمّر عدد محدود من المنشآت والمركبات، فيما قاربت الخسائر المالية 
الفلسطينيين  إن  لقلنا  الأرقــام وحدها،  بهذه  أخذنا  لو  مليار دولار.  المباشرة 2.14 
تلقوا هزيمة منكرة، فيما تحمّلت إسرائيل خسائر مالية محدودة، غير أن معايير 
المدمّرة  المباني  أو  الضحايا  بعدد  هي  فلا  التبسيط،  بذلك  ليست  والهزيمة  النصر 
ولا بحجم الأموال المهدرة، فمحدّدات النصر والهزيمة أعمق كثيراً من عدد الشهداء 
هنا أو كم الأموال هناك. هذا من دون حُسبان أن شهداء فلسطين في الجنة، وأموال 

إسرائيل منح ومُساعدات خارجية.
 بتعريف الصراع وتحديد طبيعته والإلمام بأبعاده. 

ٌ
معايير النصر والهزيمة مقرونة

وفي حالة القضية الفلسطينية، لا يتعلق الأمر بالمواجهات العسكرية وحدها، بل إن 
تكنولوجي  مع جيش  مقارنةٍ  في  البدائية  وأسلحتها  للمقاومة  المقيدة  القوة  وضع 
اكة وذكية لهو نصر للفلسطينيين بحد ذاته. وعلى الرغم من ذلك، 

ّ
يملك أسلحة فت

للقوة  حاسماً  وزنــا  أو  كبيرة  قيمة  لا  للفلسطينيين،  المــاديــة  الخسائر  بلغت  مهما 
العسكرية وعدد الأسلحة أو نوعيتها، ولا حتى لعدد الضحايا.

 عن أن المسار العسكري للقضية هو واحد فقط من أوجهها المتعدّدة، فإن 
ً
وفضلا

ــداد أو جــردة  الـــدلالات السياسية، لا فــي الأعـ الأثــر الحقيقي لهذا المــســار يكمن فــي 
الشماتة والأسى  لذا تمتلئ وسائل الإعلام الإسرائيلية بحملات  المادية.  الحسابات 
على ما آلت إليه حملة »حارس الأسوار«، فقد فشل نتنياهو في تحقيق كل الأهداف 
فصائل  وبقية  حماس  لحركة  العسكرية  القوة  بتقويض  بــدءاً  تحقيقها،  أراد  التي 
الداخل،  الفلسطينيين في  لدى  المقاومة  إرادة  المقاومة في قطاع غــزة. مــروراً بكسر 
وانتهاء بتعظيم حضوره السياسي الداخلي، واستعادة فرصه في تشكيل الحكومة، 

ولو بأغلبية ضئيلة.
محصلة كل هذه النقاط هي صفر .. نعم صفر كبير حققه نتنياهو من التصعيد 
غير المبرّر الذي بدأ في حي الشيخ جرّاح في القدس، ثم سرعان ما انتقل إلى المسجد 
التأثير بقصفٍ مدمّر غاشم. بل  الرد على صواريخ المقاومة محدودة  الأقصى، ثم 
المعتاد، وتوسّله إلى واشنطن والقاهرة  التراجع عن عنته  الخزي به إلى حد  وصل 
للتوسط لإقرار هدنة. ومن هنا، جاء تقدّم واشنطن بالشكر إلى القاهرة، لنجاحها 

في إقناع حركة حماس بوقف القتال. 
هذه هي النتائج الآنية المباشرة. أما في المدى المتوسط، فالنتائج أخطر وأسوأ بالنسبة 
لإسرائيل، فبعد ما سميت بالاتفاقات الإبراهيمية، راح بعضهم يروّج انتهاء القضية 
ر بعهد جديد في الشرق الأوسط، تندمج فيه إسرائيل مع العرب، 

ّ
الفلسطينية، ويبش

لــو أن الاحــتــال انتهى،  الــتــعــاون والــســام والمــحــبّــة و.. و.. كما  وتــســود بينهم روح 
ردّت أو مات أصحابها. 

ُ
والحقوق است

القومي عند  الحسّ  الأســـوار«  الفاشلة »حــارس  الحملة  أيقظت  الأوســـع،  الــدائــرة  في 
العرب، وليس للفلسطينيين وحدهم، وأعادت القضية الفلسطينية إلى ذاكرة الوعي 
العربي. وانكشف الإعلام المنافق الذي كان يتهم الفلسطينيين بالإرهاب، والتخلي عن 
القضية، لتبرير التطبيع. أما الدول التي قامت بالتطبيع ذاتها، فأمامها مأزق أخلاقي 
وسياسي، إذ سقطت مبرّراتها وحججها الواهية للتطبيع، وانكشف بجلاء أنها هي 

ت، وليس الفلسطينيون.
ّ
التي خانت وتخل

ضح أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر من 
ّ
 وعمقاً، يت

ً
أمام هذه الأبعاد الأكثر شمولا

جاراها  أو  والاهــا  من  فجميع  الوحيد،  الخاسر  ليست  لكنها  الحمقاء.  المعركة  تلك 
خاسرون، عدا الفلسطينيين، الشعب والمقاومة والقضية.

حماس أيضاً وأيضاً »البرتقالي هو الأسود الجديد«

الكل خاسر إلا الفلسطينيين
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نجيبة بن حسين

استعجال مجلس الشعب )البرلمان( التونسي 
النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع 
دولة الاحتلال الإسرائيلي خطوة مهمة نحو 
الغربلة والفرز في القوى السياسية بمختلف 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا الايـــديـــولـــوجـــيـــة 
الإقليمية  اتها  السياسية وولاء اتها  وانتماء
ــو أيـــضـــا مــنــاســبــة لاخــتــبــار  ــ والــــدولــــيــــة. وهـ
صـــدق الــنــيــات والــســرائــر وحقيقة الانــحــيــاز 
الـــامـــشـــروط لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بغض 
الظرفية  والمصالح  الآنية  الغنائم  عن  النظر 
السياسة...  وإكــراهــات  الضيقة  والحسابات 
فــالــبــحــث فـــي صـــدق الــنــيــات هـــو اســتــكــشــاف 
تطابق  ولمـــدى  سياسية،  مجموعات  لهوية 
مـــواقـــفـــهـــا وتــصــريــحــاتــهــا مــــع مــمــارســاتــهــا 
استخلاص  أيضاً  وهو  والواقعية،  الميدانية 
أو  السياسيين  والفعل  الخطاب  لازدواجــيــة 
البوصلة وعمق  وثبات  لوحدانيتهما  إقــرار 
يتعرض  ما  فمع  العادلة،  بالقضايا  الإيمان 
ــزل مـــن مــجــازر  ــ لـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الأعـ
وتدمير ممنهج وقتل وتشريد وتهجير، ومع 
صموده البطولي الأسطوري في وجه العدو 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاشـــم، فـــي وقــــت ســعــت فيه 
أنظمة عربية رسمية إلى التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، للظفر بمنافع ومكاسب ظرفية، 
أو للحفاظ على المناصب والمراكز، استجداء 
 
ً
زائــا غــطــاء  تمنحها  حتى  العظمى،  للقوى 
 
ّ
مــن الــشــرعــيــة المــوهــومــة، واعــتــقــاداً مــنــهــا أن
العربي مــن خــراب وحــروب  الربيع  مــا جناه 
ودمــــار عــلــى بــعــض الــــدول الــعــربــيــة سيلهي 
المــركــزيــة والمــحــوريــة،  شعوبها عــن قضيتهم 
تـــرزح تــحــت الاحــتــال  الــتــي  قضية فلسطين 
جُرحاً  ظلت  والتي  العنصري،  الاستيطاني 
 مــواطــن عــربــي يــذكــره 

ّ
ــل يــنــزف فــي ضــمــيــر كـ

طهم.
ّ
بعجزه ووهنه وغيّ حكامه وتسل

هــذا الــواقــع العربي البائس إن قــرأنــاه قــراءة 
ــرّدة يــجــعــلــنــا نــســتــقــرئ جــزافــا  واقـــعـــيـــة مــــجــ
طــيّ  ودخــولــهــا  الفلسطينية،  القضية  عــزلــة 
النسيان وتهميشها وتجريدها من طابعها 
المـــــحـــــوري، عـــربـــيـــا ودولـــــيـــــا. وتــــــرك الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي يــــواجــــه مـــصـــيـــره بـــمـــفـــرده فــي 
مــحــيــط جــيــوســيــاســي مــتــنــكــر لــــه، ومنشغل 
فاجأ بانتفاضةٍ مقدسيةٍ عارمةٍ، 

ُ
نا ن

ّ
عنه. لكن

تتمدد تدريجياً، وتعيد إلى القضية زخمها 
ورمزيتها، بل وكونيتها وديمومتها، وتدكّنا 
صـــواريـــخ المـــقـــاومـــة دكّـــــا، وتــســتــنــهــض فينا 
همماً كادت تتهاوى، ونواجه بأطفال وشباب 
ل يـــتـــصـــدّون بـــصـــدور عـــاريـــة لآلــــة الــقــمــع 

ّ
عــــز

الصهيونية، ويتحدّون جبروتها ودمويتها 
 مــشــاعــرنــا، 

ّ
وصـــلـــفـــهـــا... صــــور صـــادمـــة تـــهـــز

ــد الأمـــــــل فــيــنــا. ــيـ ــعـ ــيـــي ضــــمــــائــــرنــــا، وتـ وتـــحـ

سعد كيوان

والأمثلة  والنماذج  الظاهرة جديدة،  ليست 
كـــثـــيـــرة، مــنــذ نـــشـــوء الأنـــظـــمـــة الــقــومــيــة في 
مـــنـــتـــصـــف خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
ــقــــافــــة الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــحــــشــــود  وهـــيـــمـــنـــة ثــ
الــفــرد. جماهير  المــواطــن  ولــيــس  ونهجهما، 
للقائد  المبايعة  التي تعني  الواحد  الصوت 
- الزعيم، من تجربة جمال عبد الناصر في 
مــصــر إلـــى تــجــربــة حـــزب الــبــعــث فــي الــعــراق 
زالت  ومــا  واستدامت،  التي طالت  وسورية 
قلدة، 

ُ
لحقة والم

ُ
مستمرة، عدا عن التجارب الم

مــثــل حــكــم مــعــمــر الــقــذافــي فــي ليبيا وعمر 
الــبــشــيــر فـــي الــــســــودان، مــنــبــعــهــا ومــنــبــتــهــا 
الــفــكــري والــســوســيــولــوجــي واحـــــد، الــهــدف 
والعسكر.  القوم  والمعادلة هي  السلطة،  هو 
ناهيك عن مبدأ الطاعة لدى الملوك والأمراء. 
ــذلــــك الاســـتـــفـــتـــاء الــــــذي يــعــتــبــر أســلــوبــا  وكــ
متقدّماً من أساليب الديمقراطية في البلدان 
ـــ90% إلى  الغربية المــتــحــضــرة، تــحــول مــع الــ
شــكــل آخـــر مــن أشــكــال المــبــايــعــة لــحــكــام هــذه 
ــافــــظ الأســــــد وحـــســـنـــي مـــبـــارك  ــلــــدان )حــ ــبــ الــ
أقــل واحــد  الـــذي مكث  ــدّام حسين و...(،  وصــ

منهم ثلاثين سنة في السلطة!
ــد. وفـــي حـــن اقــتــصــرت هــذه  ــ الــنــمــوذج واحـ
الظاهرة - النهج على جماهير تلك البلدان، 
 الــنــظــام الــبــعــثــي الــذي 

ّ
وفـــي داخــلــهــا، إلّا أن

يحكم سورية، عبر الأب ثم الابــن، منذ أكثر 
من نصف قرن، أراد تعميم تجربته الفريدة 
ومدّها إلى لبنان الذي ما زال يعتبره جزءاً 
لبنان نحو ثلاثين  الأســد  اقتطع منه. حكم 
ســنــة، أراد خــالــهــا الــتــعــويــض عـــن أطــمــاع 
والتركيبة  السلطة  »ســورنــة«  بـــ الجغرافية 
اللبنانية. حكم اللبنانيين جماعاتٍ وأفراداً 
من خلال العمل على تطويع الصيغة الغنية 
ــة، وإلــــغــــاء الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة  ــبـ ــركـ والمـ
وتسطيحها و»جمهرتها« عبر إلغاء التنوّع 
والمناطقي،  والــطــائــفــي  السياسي  والــتــعــدّد 
المسيحيين،  ضــد  الفلسطينيين  بــدعــم  بـــدءاً 
الفلسطينيين  المسيحيين على  ثم تحريض 
 

ّ
الصف داخـــل  الفتنة  زرع  تبعه  والمسلمين، 
على  المليشيات  بتأليب  ولاحــقــا  المسيحي، 

عــــدد 151/2020  الـــقـــانـــون  مــقــتــرح  ويــتــعــلــق 
الذي قدّمه 26 نائباً ينتمون، في أغلبهم، إلى 
والتيار  الشعب  )حركة  الديمقراطية  الكتلة 
الكيان  مــع  التطبيع  بتجريم  الــديــمــقــراطــي( 
المجلس  فــي مكتب  إيــداعــه  الصهيوني، وتــم 
في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بمعنى 
 يراوح مكانه منذ عدة 

ّ
 مقترح القانون ظل

ّ
أن

أشهر في رفوف كتابة مجلس نواب الشعب، 
لدراسته  المختصة  اللجنة  على  يعرض  ولــم 
والـــنـــظـــر فـــيـــه، مـــا دفــــع مــجــمــوعــة مـــن نـــواب 
 ما 

ّ
الشعب إلى استعجال النظر فيه، في ظل

يعيشه الشعب الفلسطيني من عدوان وظلم 
فيعبر  الصهيوني،  الكيان  من  مسلط  وقهر 
هــــذا المـــقـــتـــرح، عــمــلــيــا وفــعــلــيــا، عـــن مــســانــدة 
الفلسطينية،  القضية  الشعب  نــواب  مجلس 
وحــشــد الـــدعـــم لــهــا عــبــر إجــــــراءات ملموسة 
عـــن مخالفتها  تــتــرتــب  مــضــبــوطــة  وقـــواعـــد 
عقوباتٌ وآثار قانونية، وتتجاوز المعاضدة، 
الرنانة  والخطابات  الشعارات  أســوار  بذلك، 
لــتــتــجــسّــد عــبــر نـــصـــوص تــشــريــعــيــة، تعبر 
الــــذي هــبّ  الــشــعــب  إرادة  الــعــامــة  عــن الإرادة 
 مــا أوتــي 

ّ
لــنــصــرة إخــوتــه فــي فــلــســطــن، بــكــل

ــائــــل وإمــــكــــانــــات، بــالــتــظــاهــر ورفــــع  مــــن وســ
إلكترونية   حرب 

ّ
الفلسطينية، وشن الرايات 

عــــبــــر صــــفــــحــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
لــلــتــنــديــد بـــالـــجـــرائـــم الــصــهــيــونــيــة، بـــل عــبّــر 
ــتــــعــــداده لمـــنـــاصـــرة إخـــوتـــه  بــعــضــهــم عــــن اســ
فــي مــيــاديــن الــوغــى والــنــضــال إن سنحت له 
الــفــرصــة، لتجاوز الــحــدود وولـــوج الأراضـــي 
المــغــتــصــبــة. ذلــــك أضــعــف الإيــــمــــان، كــمــا ردّد 
ــدّدون والمــســتــنــكــرون والــســاخــطــون على  ــنـ المـ
القمع الصهيوني سخطهم على جبن بعض 
التي أضحت  الحكام وتواطئهم وخياناتهم 
موصوفة ومفضوحة، بعدما كانت تحاك في 

الخفاء وفي جنح الظلام.
ينتظر  أن  الساخط  التونسي  للشعب  يحق 
ــــواب الـــشـــعـــب أن  مــــن مــمــثــلــيــه فــــي مــجــلــس نــ
ــوا خـــطـــواتٍ عــمــلــيــة لــنــصــرة الــقــضــيــة. 

ّ
يــتــوخ

المقدم للمجلس من  القانون  ويتكون مقترح 
ثمانية فصول، يتضمن فصله الأول تحديداً 
يقصد  إذ  وإســـرائـــيـــل،  الــتــطــبــيــع  لمصطلحي 
مباشرة  طبيعية  عــاقــات  إقــامــة  بالتطبيع 
ــع إســـرائـــيـــل وأجــهــزتــهــا  أو غــيــر مـــبـــاشـــرة مـ
الكيان  ها 

ّ
بأن إسرائيل  عرّف 

ُ
وت ومواطنيها، 

ــغـــاصـــب لـــأراضـــي  الــصــهــيــونــي المــحــتــل والـ
ــلــــجــــولان ومـــــــــزارع شــبــعــا.  الــفــلــســطــيــنــيــة ولــ
 تفصيلية تــخــوّل له 

ً
ــى المــقــتــرح نــزعــة

ّ
وتــوخ

ومظاهره،  التطبيع  أشــكــال  بمختلف  الإلمـــام 
لا  وغــاصــبــا   

ً
كياناً محتلا إســرائــيــل  وتجعل 

للجولان  بل  فحسب،  الفلسطينية  للأراضي 
ومــــزارع شــبــعــا، وتــنــزع عــنــه صــفــة الشرعية 
والكينونة الدولية. الفصل الثاني من مقترح 

 الأهم 
ّ
بعضها داخل الفريق الواحد، غير أن

والأخطر من هذا التدجين والتفتيت الممنهج 
هو إيجاد ولاءات عابرة للأحزاب والطوائف 
والزعامات والأفراد، من وليد جنبلاط الذي 
زار دمشق في 1977 بعد أربعين يوماً على 
اغتيال والده، كمال جنبلاط، إلى كسب ولاء 
الفريق  الجد وإبعاده عن  فرنجية  سليمان 
المسيحي بعد اغتيال ابنه طوني عام 1978، 
وبالتالي ولاء الحفيد سليمان نجل طوني، 
ثم لاحقاً ولاء عمر كرامي بعد اغتيال شقيقه 
رشيد كرامي عام 1987. وبين هذا وذاك قائد 
»القوات اللبنانية« إيلي حبيقة، الذي انتقل 
عام 1985 من ضابط الارتباط مع إسرائيل 
ــد، وتــوقــيــعــه فـــي دمــشــق  إلــــى حــلــيــف لـــأسـ
عــلــى »الاتـــفـــاق الــثــاثــي« لإنــهــاء الــحــرب مع 
الذي  بــرّي  خصميه يومها، جنبلاط ونبيه 
ها 

ّ
الــتــي شن بــالــحــرب  المــطــلــق  أشــهــر ولاءه 

على المخيمات الفلسطينية والحصار الذي 
فــرضــه عــلــيــهــا بـــقـــرار مـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
ــعٌ  والــــــــــذي اســــتــــمــــر ثـــــــاث ســــــنــــــوات. تـــطـــويـ
 أطــيــاف 

ّ
اتٍ طــاولــت كـــل إلـــى ولاء تــحــوّل إذاً 

الــســوري  الــنــظــام  عمل  اللبناني،  الاجــتــمــاع 
على ترسيخها من خلال إشراك الجميع في 
السلطة التي كان يمسك بزمام قرارها، تاركاً 
لهم الكراسي والحصص والمغانم، وفارضاً 
كما  تماماً  يــعــارضــه.  مــن   

ّ
كــل تهميشاً على 

يفعل حزب الله اليوم!
 

ّ
 طريقها لــدى كل

ّ
وراحــت ثقافة الــولاء تشق

استثناء، ممن  دون  من  والزعماء،  الأطـــراف 
يــتــصــارعــون عــلــى الــســلــطــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، 
أو  لــدمــشــق،  المــقــابــل، يحتكمون  فــي  هم، 

ّ
لكن

حــتــى لــلــحــاكــم الــعــســكــري الــــســــوري المــقــيــم 
 خــافــاتــهــم أو الــحــصــول 

ّ
فـــي الـــبـــقـــاع، لـــحـــل

زت الحرب 
ّ
على مبتغاهم. وفــي المـــوازاة، عــز

لثقافة  الآخــر  الوجه  ومليشياتها  الهمجية 
نــاســهــا، وتعبئتهم ضد  أدلــجــة  الـــولاء عبر 
ناس الفريق الآخــر، وتحويلهم إلى قطعانٍ 
العداء  مــن  واحــدهــم  ى 

ّ
يتغذ غيتوات  ضمن 

ــا يـــشـــدّ عــصــب الــــــولاء الــســيــاســي  ــر، مـ لـــآخـ
الطائفي،  الــزعــامــاتــي والــتــعــصّــب  والــتــألــيــه 
ويـــــكـــــوّن وقــــائــــع وتـــعـــبـــيـــرات وســـلـــوكـــيـــات 
يتشابهون،  النهاية،  في  هم، 

ّ
أن إلّا  مختلفة، 

 وتدقيقاً، عبر ضبطه 
ً
أكثر تفصيلا القانون 

الأفعال المكونة لجريمة التطبيع، وحصرها 
فــــــي صـــنـــفـــن مــــــن المـــــعـــــامـــــات مــــــع الـــكـــيـــان 
الاتجار  بعمليات  الأول  يتعلق  الصهيوني، 
ــادلات والـــتـــحـــويـــات بــكــل  ــ ــبــ ــ ــعــــاون والمــ ــتــ والــ
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والحرفية  أنــواعــهــا، 
والمــهــنــيــة والــخــدمــيــة والــثــقــافــيــة، والــتــي تتم 
بــــن أشــــخــــاص طــبــيــعــيــن أو مــعــنــويــن مــن 
المــقــيــمــن  أو  ــة،  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ الـ الـــجـــنـــســـيـــة  ذوي 
 الأشــخــاص 

ّ
بــالــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، وكــــل

ــم عــــــاقــــــاتٌ مـــــع مـــؤســـســـات  ــهـ ــطـ ــربـ الـــــذيـــــن تـ
ــل الـــحـــكـــومـــيـــة وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــعــمــومــيــة أو الـــخـــاصـــة. ويـــشـــمـــل الــصــنــف 
الثاني من المعاملات المحظورة، المشاركة في 
الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات 
والمعارض والمسابقات، بأنواعها السياسية 
والفنية  والثقافية  والعلمية  والاقــتــصــاديــة 
قام على الأراضــي المحتلة 

ُ
والرياضية التي ت

ــشــارك في 
ُ
ت الــتــي  أو  الصهيوني،  الكيان  مــن 

ــدى المـــؤســـســـات الإســرائــيــلــيــة  ــ تــنــظــيــمــهــا إحـ
خارج الأراضي المحتلة. والجدير بالملاحظة 
 التجريم لا يشمل المرتكب الأصلي 

ّ
والتنبيه أن

للفعل الإجرامي فقط، بل يمتد إلى المشاركة 
المــشــاركــة والمــحــاولــة  أن  والمـــحـــاولـــة، بمعنى 
القانون  مقترح  وحــرص  للعقاب.  موجبتان 
الفصل  اعتبر  حيث  ذلــك،  على  التأكيد  على 
مع  التطبيع  جريمة  فــي  المحاولة  أن  الثالث 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي مــوجــبــة لــلــعــقــاب طبقا 
الجزائية.  المجلة  مــن   59 الفصل  لمقتضيات 
وضــبــط الــفــصــل الـــرابـــع مــفــهــوم الــشــريــك في 
 من ساهم، بصورة 

ّ
ه كل

ّ
جريمة التطبيع بأن

مــبــاشــرة أو غير مــبــاشــرة، فــي المــســاعــدة في 
ارتكاب الأفعال المذكورة آنفاً، وتنطبق عليه 

أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية.
ب مرتكب جريمة التطبيع بعقوبة 

َ
كما يعاق

سجنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، 
 3676( آلاف  عــــشــــرة  بــــن  ــة  ــيـ ــالـ مـ ــة  ــرامــ ــغــ وبــ
دولاراً أمــيــركــيــا( ومــائــة ألــف ديــنــار )36 ألفاً 
الــعــقــوبــات  ــــى  إلـ بـــالإضـــافـــة  دولاراً(،  و760 
الــتــكــمــيــلــيــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــفــصــل 
الــجــزائــيــة، والــتــي يمكن  الخامس مــن المجلة 
ــطــهــا الــقــاضــي بـــنـــاءً عــلــى اجــتــهــاده 

ّ
أن يــســل

الخاص، فنزعة مقترح القانون نحو تشديد 
العقاب، والتأكيد على البعد الزجْري الردعي 
ــة، لا يــكــتــنــفــهــا لـــبـــس،  ــ ــحــ ــ ــنـــصـــوصـــه واضــ لـ
طة 

ّ
الــعــقــوبــات المسل ســـواء مــن حــيــث طبيعة 

الـــتـــي تــشــمــل الــعــقــوبــات الــســجــنــيــة والمــالــيــة 
والتكميلية، أو من حيث شدّتها وصرامتها.

القانون وكيل الجمهورية  وقد جعل مقترح 
بإثارة  الابتدائية بتونس يستأثر  بالمحكمة 
الــــدعــــوى الــعــمــومــيــة، ويــحــتــكــر مــمــارســتــهــا 
فـــي جـــرائـــم الــتــطــبــيــع، واقـــتـــصـــر دور وكـــاء 

واحــدة.  لظاهرة  متعدّدة  أوجهاً  ويشكّلون 
ــتــــى بــعــد  ــر هـــــــذا الــــنــــهــــج، حــ ــمــ ــتــ ــك، اســ ــ ــذلــ ــ لــ
انــســحــاب جيش سلطة الــوصــايــة، وتــراجــع 
ــــه 

ّ
ــــوري فــــي لـــبـــنـــان، لأن ــسـ ــ نــــفــــوذ الـــنـــظـــام الـ

بتعبيراته  أصبح مرسّخاً ومتشابهاً حتى 
من  زاد  التي  والسوسيولوجية  السياسية 
حدّتها إفلاس الطبقة السياسية وارتهانها، 
للسيادة،  والانتهاك  الاقتصادي،  والانهيار 
والتصحّر الثقافي، وسقوط القيم، ما يجعل 
 شيء ومساوياً له في 

ّ
 شيء مشابهاً لكل

ّ
كل

السوء! 
وهكذا، ردّاً على اتهام وزير خارجية لبنان، 
شــربــل وهـــبـــه، الــعــونــي الانـــتـــمـــاء وصــاحــب 
السلوك الأرعن والجهل المدقع، السعوديين، 
ــهــم »بـــدو« نصبت 

ّ
فــي حـــوار تلفزيوني بــأن

ــة خــــيــــمــــة، وراحــــــــت  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــارة الـ ــ ــفــ ــ ــســ ــ الــ
الأحـــزاب  مــن مختلف  وفـــوداً  فيها  تستقبل 
التي  والفعاليات  السياسية  والشخصيات 
أيــام لتعلن تضامنها  زالــت تزحف منذ  مــا 
مــع المــمــلــكــة، ولــتــعــبــر عــن اســتــنــكــارهــا كــام 
الــــوزيــــر، ولــتــجــلــس الـــقـــرفـــصـــاء فـــي مــشــهــدٍ 
ــن الــعــصــور الــغــابــرة يـــوم كــانــت  يــحــاكــي زمـ
تؤدّى فروض الولاء والطاعة لزعيم القبيلة 
أو الــعــشــيــرة، فــهــذا يُــغــدق الــكــام المــعــســول، 
وذاك ينشد أبياتاً مــن المــديــح فــي مــغــالاةٍ لا 
يرغبون  السعودية نفسها   حكام 

ّ
أن نعتقد 

 الـــوزيـــر نــفــســه قـــال كلاماً 
ّ
بــمــثــلــهــا. عــلــمــا أن

خطيراً في السياسة عندما دافع في المقابلة 
 الحفاظ عليه 

ّ
عن سلاح حزب الله، وقال إن

أهم من معالجة الانهيار الاقتصادي. واتهم 
دول الخليج بإرسال إرهابيين من »داعش« 
اللبناني  الجيش   

ّ
أن متناسياً  لــبــنــان،  إلــى 

هـــو مـــن قــاتــلــهــم فـــي جـــــرود الـــبـــقـــاع صيف 
2017 وهزمهم وشرّدهم، فسارع حزب الله، 
بــالاتــفــاق مـــع الــنــظــام الـــســـوري، إلـــى تــأمــن 
نقلهم عبر حافلاتٍ مكيفة إلى دير الزور في 

سورية. 
هــذا النمط مــن الــســلــوك الـــذي يعكس مدى 
السياسية  الطبقة  مصداقية  فــي  الــتــراجــع 
 آخر من صنوف 

ٌ
يقابله سلوكٌ آخر وصنف

ــــولاء الــتــي مــارســهــا الـــســـوريـــون المــغــلــوب  الـ
على أمرهم، والــذي يعكس إذلالًا لكرامتهم 

الــجــمــهــوريــة لـــدى بــقــيــة المــحــاكــم عــلــى الإذن 
بــالــقــيــام بــالأبــحــاث الأولــيــة المــتــأكــدة، لقصد 
عن  والكشف  أدلتها  وجمع  الجرائم  مُعاينة 
الاختيارية  الإعــامــات  ويتولون  مرتكبيها، 
حرّرة 

ُ
الم والتصاريح  والمحاضر  والشكايات 

بــشــأنــهــا ويــســتــنــطــقــون ذا الــشــبــهــة بــصــفــة 
إجــمــالــيــة بــمــجــرّد مُــثــولــه أمــامــهــم، ويــأذنــون 
بــوضــعــه عــلــى ذمــــة وكـــيـــل الــجــمــهــوريــة في 
المحكمة الابتدائية بتونس. وتضمن المقترح 
أيـــضـــا أحــكــامــا تــتــعــلــق بــســقــوط الــتــتــبــع في 
جرائم التطبيع بعد مــرور ثلاث سنوات من 
تــاريــخ ارتــكــابــهــا، وســقــوط الــعــقــاب المحكوم 
به بعد مضي عشرة أعوام من تاريخ صدور 
الصدد،  هــذا  في  كــان منتظراً،  ه 

ّ
ولعل الحكم. 

الخطيرة بأحكام  الجرائم  تخصيص بعض 
ــة، تــجــعــل تــتــبــع مــرتــكــبــيــهــا لا يسقط  خـــاصـ

بمرور الزمن.
ــون  ــانــ ــرح قــ ــتــ ــقــ ــدف مــ ــ ــهـ ــ ــة الـــــــقـــــــول، يـ ــ ــــاصـ خـ
 

ّ
كــل مــع  إحـــال قطيعةٍ  إلـــى  التطبيع  تــجــريــم 

أشـــكـــال المـــعـــامـــات مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 

الــزحــف من  إلــى  اضــطــرارهــم  وإنسانيتهم، 
مختلف المناطق اللبنانية في الانتخابات - 
المهزلة لتجديد البيعة والولاء لبشار الأسد 
المتفجرة،  بــالــبــرامــيــل  شعبه  يقصف  الـــذي 
ويــشــرّد المــايــن منهم، لاجــئــن فــي أصقاع 
 ما هو أكثر وقاحة في هذا 

ّ
الأرض، غير أن

القمع المزدوج الذي يمارس على السوريين 
ـــد فـــريـــق مــــن الــلــبــنــانــيــن »شــــديــــدي« 

ّ
تـــجـــن

عدد  مــع  البعثي  للنظام  والـــولاء  الحماسة 
مـــن المـــنـــدسّـــن، لمــواكــبــتــهــم رافـــعـــن الأعــــام 
السورية وصور الأسد، في تحدٍّ للبنانيين 

ــر تـــســـلـــيـــط عــــقــــوبــــاتٍ عــلــى  ــبـ وتـــجـــريـــمـــهـــا عـ
مــرتــكــبــيــهــا. وإذا نـــزل فـــي ســيــاق مــوجــة من 
العربي والانتهاك الصارخ لحقوق  التطبيع 
ــــه يــكــتــســي بــعــداً 

ّ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــــإن

القضية  رمزياً وواقعياً عظيماً في مناصرة 
 المــشــكّــكــن 

ّ
ــلـــى كـــــل الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــــــــردّ عـ

القانون،  مقترح   
ّ
لكن والمــزايــديــن.  والمطبّعين 

عــلــى أهــمــيــتــه، لا يخلو مــن هــنــاتٍ ونقائص 
ــال لــتــداركــهــا عبر  وضــبــابــيــة، ســـيُـــتـــاح المـــجـ
ــــي مــجــلــس  مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا والـــــــتـــــــداول فـــيـــهـــا فـ
نــــواب الــشــعــب، ومــــن ذلــــك اعــتــمــاد مصطلح 
إسرائيل، وما يكتنفه من ضبابية وهلامية 
الدقة والوضوح في صياغة  تتعارضان مع 
ــان يــســتــحــســن  ــكــ الــــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة، فــ
اعتماد مصطلح الكيان الصهيوني وتدقيق 
والــتــاريــخــي، عبر ضبط  الجغرافي  امــتــداده 
مجاله الاستيطاني والأراضي التي يحتلها. 
التطبيع  لمصطلح  بــالــنــســبــة  الــشــأن  وكــذلــك 
 الأفعال 

ّ
الذي بدا فضفاضاً. أضف إلى ذلك أن

المكوّنة لجرائم التطبيع تبقى دون المستوى 
المطلوب، إذ وجب تدقيقها وحصر مجالاتها 
ــا، بـــمـــا يــضــفــي عــلــيــهــا  ــهـ ــالـ ــكـ وآلـــيـــاتـــهـــا وأشـ
 الطرق 

ّ
طابعاً من الشمولية والامتداد إلى كل

 
ّ

المــبــتــدعــة والمـــســـتـــجـــدّة فـــي الــتــطــبــيــع، ولــكــل
 قواعد 

ّ
الأساليب المعتمدة في التبرير. كما أن

ظات، 
ّ
الاختصاص القضائي تثير بعض تحف

النظر  العسكري من  القضاء  من ذلك إقصاء 
 جرائم 

ّ
والحكم في هذه القضايا. والحال أن

الــتــطــبــيــع قـــد تـــتـــحـــوّل، فـــي بــعــض الـــحـــالات، 
وبالنظر إلــى مــابــســاتٍ تــحــوم حــولــهــا، إلى 
خيانةٍ عظمى وأعمال إرهابية تنتهك الأمن 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة، وتــســتــدعــي  الـــقـــومـــي والــــســ
تــدخــل الــقــضــاء الــعــســكــري وحــصــر مــجــالات 
اخــتــصــاصــه فــيــهــا. أضـــف إلـــى ذلـــك استئثار 
في  الابــتــدائــيــة  بالمحكمة  الجمهورية  وكــيــل 
تــونــس بــالاخــتــصــاص الــحــصــري فـــي إثـــارة 
يترتب  وما  العمومية وممارستها،  الدعوى 
لكاهله، وترسيخ لمركزية  إثقال  ذلــك من  عن 
التطبيع،  بــجــرائــم  المتعلقة  الـــدعـــاوى  إثــــارة 
في  المتدخلين  بقية  على  للخناق  وتضييقٍ 

هذا الشأن.
ومـــهـــمـــا يـــكـــن مــــن أمــــــر، لا مـــجـــال لــلــشــك فــي 
ــتـــشـــريـــع وتـــجـــريـــم  ـــي عـــتـــبـــة الـ

ّ
ــيـــة تـــخـــط أهـــمـ

 دسترة التجريم 
ّ
التطبيع قانوناً، لا سيما أن

تــصــدّت لــهــا بــعــض الــقــوى الــســيــاســيــة، وفــي 
شأنها  من  وقللت  النهضة،  حركة  مقدمتها 
وأجــهــضــتــهــا، مــن دون تــقــديــم بــدائــل عملية 
السياسية نفسها هي  المجموعات  لها. هذه 
ــام اخــتــبــار تــاريــخــي لمــصــداقــيــتــهــا  ــ ــيـــوم أمـ الـ
ووضوح رؤيتها وصدق انحيازها للقضية 

الفلسطينية.
)كاتبة وباحثة تونسية(

كثيرين، ولمــا ذاقـــوه مــن ويـــاتٍ على أيــدي 
جيش الأسد خلال سنوات الحرب الطويلة، 
ولمــــا فــيــه مـــن تــحــدٍّ أيــضــا لــشــعــور نــازحــن 
سوريين كثيرين يتعرّضون لمختلف أنواع 
النظام  ــزدوج، ســـواء مــن  ــ المـ الــقــهــر والإذلال 
السوري وأدواتــه في لبنان أو من الأجهزة 
من  الــرغــم  وعــلــى  مــعــه.  المتواطئة  اللبنانية 
 هذا 

ّ
 هذه المغالاة في الولاء والتزلف، فإن

ّ
كل

 33 ألف 
ّ
أن الاســتــفــتــاء خــذل هـــؤلاء، كاشفاً 

ســوري فقط شاركوا في عملية التصويت، 
الــســوريــن  مـــن عــــدد  مـــا نــســبــتــه %2.2  أي 
الــذيــن يصل عددهم  المــوجــوديــن فــي لبنان 
إلى مليون ونصف مليون شخص، بحسب 

اتٍ رسمية. إحصاء
ولكي تكتمل صورة مشاهد الولاء المتنوعة، 
ــا المــــــشــــــارب الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــيـ ــاوى فـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ وتـ
مجموعة  انــبــرت  والــعــصــبــويــة،  والطائفية 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــنــتــمــون، عــلــى الأرجـــح، 
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، لــلــتــعــرّض  ــ ــــى حـ إلـ
المتوجهين  الــســوريــن  تقل  الــتــي  للحافلات 
إلـــى الــتــصــويــت، خـــال عــبــورهــا فــي بعض 
النظر عن مدى  المسيحية، فبغض  المناطق 
قناعة السوريين بما يقومون به، وإذا كان 
ــه من  ـ

ّ
أن إلّا  هـــذا يعبر حقيقة عــن إرادتـــهـــم، 

حقهم، أو حــق مــن هــو مقتنع بــذلــك منهم، 
أن يمارسوا هذا الحق كما يرونه مناسباً، 
 الــنــتــائــج أثــبــتــت الــعــكــس، فــكــانــت 

ّ
عــلــمــا أن

مشاهد من الحقد والتعصب والجهل، التي 
النهاية  فــي  هــم  اتٍ  ولاء مــع  تطبّعاً  تعكس 
ضحية لــهــا، فعلى الــرغــم مــن انــكــفــاء نظام 
 ثقافة الولاء 

ّ
وصاية »البعث« الأســدي، فإن

العقول  فــي  ترسّخت  عميقاً  لها  حفر  التي 
 

ّ
والــنــفــوس. وهــكــذا، يسعى زعــمــاؤهــم - كــل

ــى إغـــراقـــهـــم بــهــا أكـــثـــر فــأكــثــر  الـــزعـــمـــاء - إلــ
ــع اســتــفــحــال أزمـــــة الــبــلــد الـــتـــي أدّت إلــى  مـ
انــكــشــافــهــم، وتــنــكّــر جــيــل الــعــشــريــنــات لهم، 
جـــيـــل الــتــكــنــولــوجــيــا ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، جيل انتفاضة 17 تشرين الأول 
)أكتوبر( 2019، جيل الأنا الفرد، لا الجماعة 
ه 

ّ
تح، لكن

ُ
والجماهير. لذلك، صراع الأجيال ف

في بدايته.
)كاتب لبناني(

عن قانون تجريم التطبيع في تونس

لبنان وثقافة الولاء البعثية!

يهدف مقترح قانون 
تجريم التطبيع إلى 

إحلال قطيعةٍ مع كلّ 
أشكال المعاملات مع 

الكيان الصهيوني، 
وتجريمها بعقوبات

يحق للشعب التونسي 
الساخط أن ينتظر 

من ممثليه في 
مجلس نواب الشعب 

أن يتوخّوا خطواتٍ 
عملية لنصرة القضية 

الفلسطينية

على الرغم من انكفاء 
نظام وصاية »البعث« 

الأسدي في لبنان 
فإنّ ثقافة الولاء 

التي حفر لها عميقاً 
ترسّخت في العقول 

والنفوس

راحت ثقافة الولاء 
تشقّ طريقها لدى 

كلّ الأطراف والزعماء 
الذين يتصارعون على 
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